
الســـعودية قـــد تفلـــس حـــتى قبـــل ازدهـــار
يكا صناعة النفط في أمر

, أغسطس  | كتبه أمبروز إيفانز

ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا كان مستقبل السوق النفطية صحيحًا، فإن المملكة العربية السعودية ستدخل في طور الأزمة في
غضون عامين من الآن، وستتحول أزمتها إلى أزمة وجودية بحلول نهاية العقد الحالي.

الســعر العقــدي المحــدد للنفــط الخــام الأمريــكي الــذي ســيتم تســليمه في ديســمبر  يبلــغ حاليًــا
يًـــا في المشهـــد الاقتصـــادي لمنطقـــة الـــشرق . دولار أمـــيركي، وهـــذا يحمـــل في طيـــاته تغيـــيرًا جذر

الأوسط، وللدول البترو-ريعية.

في نوفمبر الماضي، خاضت السعودية مقامرة ضخمة عندما توقفت عن دعم أسعار النفط، واختارت
بدلاً من ذلك إغراق السوق وطرد المنافسين خلال الدورة الانكماشية، حيث عمدت لزيادة انتاجها

إلى . مليون برميل يوميًا.

ويقول مصرف أميركا بأن منظمة أوبك “توهن بشكل متزايد” اليوم، حيث أغلق هذا الكارتل الكبير
مكاتبه في فيينا بغية توفير بعض المال.

https://www.noonpost.com/7807/
https://www.noonpost.com/7807/


يادة الإنتاج وتخفيض سعر النفط هو التضييق على صناعة النفط الصخري في إذا كان الهدف من ز
الولايات المتحدة وخنقها، فإن السعوديين قد أساؤوا الحكم كثيرًا في هذا الموضوع، تمامًا كما أخطؤوا
بــالحكم علــى التهديــد المتزايــد للنفــط الصــخري خلال كــل مرحلــة مــن مراحــل الســنوات الـــ الماضيــة،
يـــر الاســـتقرار المـــالي الصـــادر عـــن مؤســـسة النقـــد العـــربي الســـعودي (البنـــك المركـــزي حيـــث يـــذكر تقر
السعودي) الذي صدر مؤخرًا “أصبح واضحاً أن الدول المصدرة للنفط من خا الأوبك لا تستجيب

لأسعار النفط المنخفضة بالقدر المتصور سابقًا، على الأقل في المدى القصير”.

وتابع التقرير موضحًا “لقد كان الأثر الرئيس للأسعار المنخفضة الحالية هو الحد من عمليات الحفر
للبحث عن آبار نفط جديدة، عوضًا عن الحد من تدفق النفط من الآبار الحالية، ولذا من المتوقع أن
تؤثر الأسعار المنخفضة في الفترة الراهنة على الإنتاج المستقبلي للنفط بدلاً من الإنتاج الحالي، ويتطلب

ذلك قدرًا من الصبر من دول الأوبك المنتجة للنفط”.

ولكن أحد الخبراء السعوديين كان أشد فظاظة في حكمه على هذا الأمر حيث قال” لم تنجح هذه
السياسة، وسوف لن تنجح أبدًا”.

من المؤكد أن سياسة السعودية وشركائها الخليجيين النفطية التي تسببت بانخفاض أسعار النفط
يع النفطية في يع النفطية ذات التكلفة العالية، كالمشار قتلت احتمالات المباشرة بمجموعة من المشار
القطب الشمالي الروسي، خليج المكسيك، المياه العميقة في منتصف المحيط الأطلسي، ورمال القطران
الكندية، حيث يشير الاستشاريون في وود ماكنزي بأن شركات النفط والغاز الكبرى أجلت  مشروعًا

ية تبلغ قيمتها  مليار دولار أميركي. نفطيًا كبيرًا، مرجئة بذلك المباشرة بمشاريع استثمار

ولكــن المشكلــة بالنســبة للســعوديين هــي أن تكلفــة اســتخراج النفــط الصــخري في الولايــات المتحــدة
ليست مرتفعة، بل هي بالغالب متوسطة التكلفة، وكما سبق لي وأن ذكرت في مقالة سابقة نقلت
(IHS) في هيـوستن، فـإن الخـبراء مـن شركـة (CERAWeek) فيهـا الآراء المطروحـة في منتـدى الطاقـة
ية الماليــة الأمريكيــة يعتقــدون بــأن شركــات النفــط الصــخري قــد تكــون قــادرة علــى تخفيــض الاســتشار
تكاليف استخراج هذا النفط بنسبة % هذا العام، وهذا التخفيض ليس ناجمًا فقط عن التحول

التكتيكي لاستخراج النفط من الآبار ذات العوائد المرتفعة.

فتقنيات منصات الحفر المتقدمة تسمح بإطلاق عمليات الحفر في خمسة أو عشرة آبار في اتجاهات
مختلفــة مــن نفــس الموقــع، والحفــارات الذكيــة المــزودة برقــائق الكمــبيوتر قــادرة علــى تحديــد مواقــع
التشققــات في الصــخر عوضًــا عــن الحفــر في طبقــات الصــخر الســميكة، والســدادات الجديــدة القابلــة
للذوبــان تعــد بتــوفير حــوالي  ألــف دولار أمــيركي في كــل بــئر نفطــي، “لقــد خفضنــا تكــاليف الحفــر

بنسبة %، ونسعى حالياً لتخفيضها بنسبة % أيضًا”، قال جون هيس رئيس شركة هيس.



أسـعار النفـط الخـام لغـرب تكسـاس المتوسـط وبرنـت تنكسر بشكـل حـاد مـع بدايـة الجـزء الثـالث مـن
السنة المالية.

ومن ذات المنطلق قال سكوت شيفيلد، رئيس شركة بايونيير للموارد الطبيعية “لقد حفرنا لتونا بئرًا
 يومًا في حوض البرمي، وفي العام الماضي استغرقت ذات العملية  قدم خلال . بعمق

يوماً”.

كتوبر الماضي، وعلى الرغم من أن عدد الحفارات في شمال أميركا انخفض إلى  من  في أ
ــو، وكمــا يقــول ريكــس ــاليوم في يوني ــا إلى . مليــون برميــل ب ــا ملحوظً بيــد أن الانتــاج شهــد ارتفاعً
تيلرسون، رئيس شركة إكسون موبيل النفطية “قطار شحن نفط شمال أميركا الخفيف لم يتوقف عن

الحركة”.

مخطــط بيــاني يوضــح الانتــاج النفطــي الجديــد لكــل حفــارة، حيــث يمثــل الخــط الأحمــر انتــاج النفــط
الجديد لكل حفارة، والخط الأسود يمثل عدد الحفارات العاملة

وتـابع تيلرسـون موضحًـا بـأن مرونـة صـناعة الغـاز الصـخري الشقيقـة تعطـي تحـذيرًا واضحًـا لأولئـك



الأشخاص الذين يعولون في تخميناتهم على عدد الحفارات العاملة؛ فعلى الرغم من أن أسعار الغاز
 ورغــم انخفــاض عــدد حفــارات الغــاز إلى ، دولار منــذ عــام . دولار إلى  انهــارت مــن

حفارة، بيد أن الإنتاج ارتفع بنسبة % خلال تلك الفترة.

حــتى الآن، مــازالت حفــارات الصــخر بعيــدة عــن المخــاطر نتيجــة لارتبــاط عملهــا بعقــود تحــوط مــالي،
والاختبـار الحقيقـي لقـدرتها سـيحل خلال الأشهـر القادمـة بمجـرد انتهـاء هـذه العقـود، ولكـن حـتى لـو
أفلست هذه الصناعة نتيجة لفرط تعويلها على أموال الاستدانة، فإن هذا لن يعمل على تحسين
الأمـور بالنسـبة لأوبـك، كـون هـذه الآبـار سـتبقى موجـودة، والتكنولوجيـا والبنيـة التحتيـة الـتي تعتمـد
عليهـا لـن تنـدثر، وبالتـالي ستسـتحوذ شركـات أقـوى علـى هـذه الآبـار والبنيـة التحتيـة بأسـعار رخيصـة،
وبمجرد صعود أسعار النفط إلى  دولار أميركي، أو حتى  دولار، ستباشر هذه الشركات إنتاجها

على الفور.

يادة في نسبة إنتاج تجري الرياح اليوم بما لا تشتهي أوبك، كون كل ارتفاع في سعر النفط سيرافقه ز
النفط الأمريكي، والقيد الوحيد على هذا الموضوع هو حجم احتياطيات الولايات المتحدة التي يمكن
كبر مما هو متوقع، ناهيك عن إمكانية استخلاصها بتكلفة متوسطة، وهذه الاحتياطيات قد تكون أ
اســتخراج النفــط مــن الأرجنتين وأستراليــا، أو إمكانيــة اســتعمال تقنيــة الحفــر النظيــف في الصين مــن

خلال تكنولوجيا ضخ البلازما التي تقلل الحاجة للماء.

سعر برميل النفط المفترض اللازم لموازنة ميزانية الدول النفطية

يشير شيفيلد بأن حوض البرمي في ولاية تكساس وحده، قادر على إنتاج من  إلى  مليون برميل
ــة ــل، وهــذا الرقــم يفــوق مــا ينتجــه حقــل الغــوار العملاق في المملكــة العربي ــدى الطوي ــى الم ــا عل يوميً

السعودية، وهو حقل النفط الأكبر في العالم.

بشكــل عــام، فــإن المملكــة العربيــة الســعودية هــي المتــضرر الأكــبر مــن كــل مــا تقــدم، كونهــا تعتمــد علــى



إيــرادات النفــط في % مــن إيــرادات ميزانيتهــا؛ فبعــد خمسين عامًــا كاملــة مــن الطفــرة النفطيــة، لا
يوجد أي صناعة أخرى غير النفط، يمكن التعويل عليها لدفع الاقتصاد السعودي.

المواطنون السعوديون لا يدفعون ضريبة على الدخل، ولا فوائد، ولا يتم حتى اقتصاص مبالغ من
أربـاح أسـهمهم، كمـا أن البنزيـن في محطـات الوقـود يبـاع بمبلـغ  سـنتًا للـتر الواحـد، وسـعر الكيلـو
واط الواحد من الكهرباء يقدر بـ. سنت، فضلاً عن أن إنفاق المملكة على الرعاية الاجتماعية وصل

إلى أرقام فلكية إبان انطلاق ثورات الربيع العربي، في خضم سعي المملكة لخنق المعارضة.

يقدر صندوق النقد الدولي أن عجز الموازنة في السعودية سيصل إلى % من الناتج المحلي الإجمالي
هذا العام، أو حوالي  مليار دولار، وسعر التعادل المالي لبرميل النفط القادر على موازنة الميزانية

يقدر بـ دولار للبرميل.

وبـدلاً مـن تخفيـض الانفـاق، عمـد الملـك سـلمان إبـان اعتلائـه للعـرش السـعودي علـى ذر المـال بشكـل
متزايـد، حيـث تخلـى عـن حـوالي  مليـار دولار أنفقهـا علـى شكـل مكافئـة تتـويج وزعـت علـى جميـع
يــزات عســكرية العــاملين والمتقاعــدين، كمــا بــاشر حربًــا مكلفــة ضــد الحــوثيين في اليمــن، خاضهــا بتعز
ضخمة تعول كليًا على الأسلحة المستوردة من الخا، علمًا أن انفاق المملكة العربية السعودية على

التجهيزات الدفاعية يضعها في المركز الخامس عالميًا.

العائلة المالكة في السعودية تقود حربًا سنية ضد متمردي إيران، حيث تقاتل السعودية بغية اغتنام
الهيمنة في خضم الصراع المرير والطويل بين السنة والشيعة في منطقة الشرق الأوسط، “في الوقت
الراهن، السعوديون لديهم شيء واحد فقط في أذهانهم وهو إيران، ولكن هذه مشكلة خطيرة جداً
ية العراق، ولبنان” قال جيم وولسي، بالنسبة للسعوديين، كون وكلاء إيران يعملون في اليمن، سور

الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

مــن الملاحــظ وجــود اتجــاه تصاعــدي في تسرب رؤوس الأمــوال خــا المملكــة العربيــة الســعودية إبــان
انطلاق ثوارت الربيع العربي، حيث بلغ صافي تدفقات رأس المال الخارجة حوالي % من الناتج المحلي
الإجمالي سنويًا، وذلك حتى قبل انهيار أسعار النفط، والبلاد منذ ذلك الحين تحرق احتياطياتها من
النقــد الأجنــبي بــوتيرة مذهلــة، حيــث بلغــت هــذه الاحتياطيــات ذروتهــا في شهــر أغســطس مــن عــام
 بمبلــغ  مليــار دولار أمــيركي، وانخفضــت إلى  مليــار دولار في مــايو، وهــذا مــا يعــني أن

السعودية ضمن وتيرة الانفاق الحالية تنفق حوالي  مليار دولار من احتياطياتها كل شهر.

يشــير خالــد الســويلم، المســؤول الســابق في البنــك المركــزي الســعودي، والــذي يعمــل حاليًــا في جامعــة
هارفارد، بأنه يجب تغطية كل دولار من العجز المالي من خلال السحب من الاحتياطيات، وبشكل
عام، إن الاحتياطيات السعودية ليست كبيرة نسبيًا، وذلك نظرًا لنظام الصرف الثابت الذي تتبعه
البلاد، فــالكويت وقطــر وأبــوظبي جميعهــم يمتلكــون احتياطيــات تبلــغ ثلاثــة أضعــاف نصــيب الفــرد،
كــثر عرضــة للخطــر، ولهــذا الســبب نحــن رابــع دولــة في ويعلــق ســويلم علــى هــذا قــائلاً: “لهــذا نحــن أ

.”AA- الخليج بتصنيف ائتماني هو



وكالــة التصــنيف الائتمــاني ســتاندرد آنــد بــورز (Standard & Poor’s) خفضــت تقييماتهــا الائتمانيــة
للمملكـة العربيـة السـعودية لتصـبح “سـلبية” في فبرايـر المـاضي، حيـث تـم تعليـل ذلـك بـالقول “نحـن
ننظر إلى اقتصاد المملكة العربية السعودية باعتباره اقتصادًا غير متنوعًا، وضعيفًا تجاه التراجع الحاد

والمستمر في أسعار النفط”.

الانفاق في السعودية، حيث يمثل الخط الأزرق الانفاق الفعلي، والخط الأخضر الانفاق المغطى بناتج
الدولة الاجمالي

يرًا لهارفارد حول المملكة العربية السعودية، مشيرًا بأن السعودية كان بإمكانها توفير كتب سويلم تقر
تريليون دولار إضافي بأصولها المالية، لو اعتمدت على النموذج النرويجي لصندوق الثروة السيادية،
بغيــة إعــادة تــدوير الأمــوال، عوضًــا عــن التعامــل معهــا باعتبارهــا حصالــة لــوزارة الماليــة، وتســبب هــذا
ير بعاصفة كبيرة في الرياض، “كنا محظوظين سابقًا لأن سعر النفط تعافى في الوقت المناسب، التقر

ولكن لا يمكننا الاعتماد على ذلك مرة أخرى”، يقول سويلم.

ــة تقــدم أوبــك أخفقــت في معالجــة الأمورأمــو، رغــم أنهــا لا تمتلــك أدوات يمكنهــا اســتعمالها لمحارب
التكنولوجيـا الأمريكيـة؛ فبعـد فـوات الأوان، تـبين بـأن قيـام أوبـك بإبقـاء الأسـعار مرتفعـة جـدًا ولفـترة
طويلة، كان خطأ إستراتيجيًا كبيرًا، كونه سمح لحفارات النفط الصخري، ولصناعة الطاقة الشمسية،

بالعمل والتضخم والوصول إلى سن الرشد.

الســعودية في وضــع لا تحســد عليــه اليــوم، كونهــا محــاصرة مــن جميــع الاتجاهــات، فحــتى لــو أبرمــت
صفقة مع روسيا للاتفاق على خفض الانتاج لدعم الأسعار، وهو احتمال بعيد جدًا، فإنها بذلك قد
تكتسب بضع سنوات أخرى من الدخل المرتفع، ولكن هذا الإجراء سيتم على حساب تقديم موعد

يادة إنتاج النفط الصخري في وقت لاحق. طفرة ز

وفي حال استمرت السعودية باتباع النهج الحالي، فإن احتياطياتها من النقد الأجنبي ستهبط حتى
 مليار دولار بحلول نهاية عام ، ولكن رد فعل السوق سيسبق هذا الهبوط بفترة طويلة،

فمجرد الاحساس بهذا الخطر، كفيل بتسا واطراد وتيرة هروب رؤوس الأموال خا البلاد.
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يمكن للحكومة أن تخفض الإنفاق الاستثماري لفترة من الوقت، كما فعلت في منتصف الثمانينيات،
ولكنها في النهاية يجب أن تواجه سياسات التقشف الصارم، وبالتالي لن تستطيع حينها تحمل دعم

مصر، والحفاظ على رعايتها السياسية الباهظة لجميع أنحاء العالم السني.

الإنفـاق علـى المنـاحي الاجتماعيـة هـو الغـراء الـذي يجمـع شتـات النظـام الوهـابي الـذي يحكـم بعقليـة
العصور الوسطى في الوقت الذي تختمر فيه الاضطرابات بين الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية،
ــه الســعودية مصــير رد الفعــل ــة، وتلاقي في ــه الهجمــات الصادمــة لجماعــة داعــش الإرهابي ــزداد ب وت

الارتدادي جراّء غزوها لليمن.

الإنفاق الدبلوماسي هو ما يُدعّم مجال التأثير والسيطرة السعودية في النسخة الشرق أوسطية من
حرب الثلاثين سنة في أوروبا، والتي لا تزال تعاني من صدمات ما بعد الثورة الديمقراطية.

كبر على البقاء والصمود من أخيرًا، فقد تثبت لنا الأيام بأن صناعة النفط الأمريكية تتمتع بقابلية أ
تلك التي تتمتع بها الدول التي تقف خلف الصرح السياسي المتهالك لأوبك.

المصدر: ذي صاندي مورنينغ هيرالد
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